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  :التخاطب في الحوار

خطاب جورج بوش وحینما ألقى طارق عزیز " أوامرك یا فندم " حینما قال ویزمان للسادات 

   !!لجیمس بیكر

أنه في أكثر من موقف التقى فیه السادات بعزرا ویزمان وزیر الدفاع الإسرائیلي : مما یقال

ویزمان أن  –والذي اضطلع بالقیام بدور مهم في عملیة السلام بین مصر واسرائیل  –الأسبق 

ولا شك انه كان " فندم أوامرك یا" كان دائماً  ما یبدأ أو یختتم الحوار مع السادات بتعبیر 

وإما تحیة له وتضخیماً  مصطنعاً  له وسخریة أو ، إما احتراماً  حقیقیاً  للسادات، یستخدمها

  . دعابة

هنا أن نبدأ بهذا ولكن المهم ، ام التعبیر أو لقب التخاطب جائزةكل هذه المعاني من استخد

وطبقاً  لتأمل هذه الظاهرة الحیویة من ، المثل محاولة لتدارس ألقاب التخاطب في حواراتنا

: ظواهر في ثقافتنا نجد أن ظاهرة استخدام ألقاب التخاطب الاجتماعیة هذه توظف لعدة أهداف

أعلى أولها إظهار الاحترام ووصف كل شخص بمكانته وهي أسلوب أساسي لمخاطبة من هم 

الركن " و " فخامة الرئیس" أو " جلالة الملك " و " سمو الامیر " سلطة؟ ومن أمثلة ذلك 

حضرة " و " معالي الباشا" و " سماحة البابا" و " فضیلة الشیخ" و " القائد المیمون"و " المهیب

وقت هذا بالإضافة إلى ما یرد في العامیة في ال. إلى آخره" ... سعادة البیك" و " الأفندي

إن هذه التعبیرات في أساسها هي تعبیرات ..الراهن من كم هائل آخر من ألقاب التخاطب 

ولكن ، إیجابیة تدل على احترام الآخر في المقام الاول وهي من الأشیاء التي تمیز ثقافتنا

وخاصة عندما نرى أكثر من لقب من ألقاب ، المشكلة في الإسهاب في استخدام هذه الألقاب

  i.ستخدم في كبسولة واحدة لمخاطبة السلطة الأعلىالتخاطب ت

السلطة  الأمر الذي یمثل صورة من صور الإذعان والتهیب المفرط للسلطة سواء

والمقصود هنا هو المبالغة في استخدام ألقاب التخاطب لمن له سلطة ، السیاسیة أو سلطة السیاق

، صحفي ومن یستضیفه في الحواروالمذیع أو ال، في سیاق ما  كسیاق حوار الطالب والأستاذ



ولقد . ولا یكون هناك أدنى مبرر لذلك، حیث یؤكد طرف ما على الدونیة تجاه الطرف الآخر

عینات لمثل هذه النوعیة من الحوارات التي لا ینتج عنها بطبیعة الحال الحوار المتكافئ  اشاهدن

من خلال  ؛للطرف الآخربسبب مبالغة أحد الأطراف في تأكید دونیته  ؛بین أطراف الحوار

أو غیر ذلك من ، توظیف استراتیجیات الدونیة سواء كانت من خلال توظیف ألقاب التخاطب

الأمر الذي یؤدي في النهایة إلى جور على مفهوم المساواة والتكافؤ في ، استراتیجیات الدونیة

  . ت بكل تأكیدالحوار كمبدأ مهم في عملیة الاتصال داخل الثقافة الواحدة أو عبر الثقافا

ولعل من أشهر الأمثلة التي فجرتها تفاعلات أزمة الخلیج بخصوص استخدام ألقاب 

وفي ، الخارجیة الأمریكیة في ذلك الوقتالتخاطب أن طارق عزیز عندما قابل جیمس بیكر وزیر 

حیث كان الجمیع یضعون أیدیهم على قلوبهم إذا فشل هذا الاجتماع ، ظل ظروف حرجة

، وش في حالة قلق من نتائج المعركةوكان الأمریكیون وعلى رأسهم جورج ب، ربواندلعت الح

وهنا استخدم جورج بوش أسلوباً  في غایة الود والتلطف في الثقافة ، وكانت هناك محاولة لتجنبها

ولذا فقد كتب ، ف الآخر باسمه مجرداً من الألقابوهو ان تتحدث للشخص أو الطر  ؛الامریكیة

... لتجنب كارثة مفجعة  علیك بالانسحاب، عزیزي صدام(( رسالته لصدام یقول بوش في مقدمة 

ه جیمس بیكر الذي كان ولكن طارق عزیز ألقى بالخطاب على المائدة في اتجا ؛))إلى آخره

كیف تخاطبون رؤساء الدول  ؛تعلمون أیها الأمریكیونتمتى : وقال غاضبا ً : یجلس أمامه

أم " قائد  ،القائد الركن المهیب: التحدث لصدام بألقاب مثلالمتوقع ف...ء الكباروالزعما

  ..".المعارك

إن مدلول ما ذكر بخصوص التفاوض الناجح یقودنا إلى أهمیة تحقیق معادلة مهمة 

واعي اللیاقة والاحترام وتسمیتهم بالألقاب المناسبة من د، مفادها أن احترام الآخرین واجب

دام هذه الألقاب بصورة أو بأخرى قد یؤدي إلى نتائج سلبیة ولكن المبالغة في استخ، والكیاسة

الذي قد یستشعره الطرف ، الوقوع في مأزق الدونیة أحیاناً و ، ها افتقاد میزان الحوار المتكافئأهم

كذلك . الأمر الذي یكون له قیمته بالخصم من حساب طرف لآخر من اطراف التفاوض ، الآخر

هذه الألقاب ووظائفها في الحوار قد تختلف من ثقافة إلى  علینا أن ندرك أن عملیة استخدام

  ii .أخرى

  :التفاوض مع ممثلي ثقافة الاستلاب 

اري والسیاسي على المستوى في إطار رصد مشاكل التفاعل والتفاوض الاجتماعي والإد

اصل الفعال على صعید نجد ظاهرة مركبة في واقعنا الثقافي تمثل إحدى عقبات التو ؛ الیومي

وخاصة تلك التي یقوم ، یه بابتذال أحقیة أو أهلیة النقدو تتسجد فیما أسم، المجتمع ككل

وتتسم تفاعلاتهم ، تلاب ممن أصابهم الإحباط المستمربممارستها أناس یمثلون ثقافة الاس

وبمعنى آخر أن تكون رؤیة ، السلبي بتسطیح وتعمیم الإحباط الذي یكون الأساس لممارسة النقد



قد یمر به أي إنسان ، لأشخاص من منطق إحباط وقتي طبیعيللأحداث أو الأعمال أو ا "الناقد"

بحیث لا " الناقد"مثل هذا  ؛بل یكون الإحباط الحاد متأصلاً  ومهیمناً  على حوار وإدراك ،عادي

باط أو في إطار موضوع بعینه بل إن كلاً  من الإح، یكون إحباطه بخصوص شيء واحد محدد

ویصل إلى أبعد الحدود وإلى الحد الذي یعكس فقدان أي قدره على ، مطلقاً  وعاماً والیأس یكون 

  iii.و تحقیق تحولات إیجابیة جذریةالتصور الإیجابي على تحقیق التغییر إلى الأفضل أ

ین بأي وهنا یكون هذا التفاعل من المستسلمین لأوضاع یكرهون من یأسهم قیام الآخر 

ن ثم یتحول أمر الخوض في الإحباطات إلى نوع من المتعة أو وم، محاولة إیجابیة لمقاومتها

للأشخاص أو الأعمال " الناقد"فمثل هذا ، أصبح الإقلاع عنه من أصعب الأمورالإدمان الذي 

  .ص كوب الماء الفارغ فقط و دائما أو الأحداث لا یرى إلا ن

  :أصیل نمط وحوارات الإحباط والیأسإسهامات النخبة في ت

هناك شعور كبیر بالإحباط على المستویات الاجتماعیة والسیاسیة بفعل العدید إذا كان 

د من فإن هذه الأزمات لم تكن إلا تعمیقاً للعدی، زمات التي یمر بها الوطن العربيمن الأ

ذلك أن النخبة قد أسهمت بالدرجة الأولى في تعمیق خطاب . إحباطات أخرى سابقة وموجودة

فلقد اتسم أداء قطاع كبیر من أعضاء النخبة ، عات عریضة من الامةأس لدى قطاالإحباط والی

حتى أن كثیراً  منهم في عملیة اختیارهم ، لاستغراق في وصف الأوضاع المحبطةالعربیة با

 )deconstructionism(لمنهج تحلیل الأوضاع نجدهم قد فضلوا انتهاج المنهج التفكیكي 

وصل بالبعض للإسهام الفعلي والفعال في تأسیس ثقافة  الأمر الذي، والتركیز علیه في حد ذاته

مطارحات المشكوك في كل ما الاستلاب التي بنیت على تفكیك كل ماضي الأمة إلى كتل من ال

الأمر الذي ساهم كثیراً  في وجود ، صعب فیها الحسم العملي والموضوعيوفي أمور ی، تتضمنه

والأمثلة كثیرة  ؛على الساحة العربیة والإسلامیةفراغ معرفي وروح من الشك في كثیر من الأمور 

 في واقع بیانات الأزمة الثقافیة المزمنة التي نرى من خلالها انزلاق أعضاء بارزین من النخبة

إن دلت على شيء فهي تدل على تعمیم انفعالي في ، إلى وصف الأوضاع المحبطة بأوصاف

  .عالجة الأمور بصورة أكثر إیجابیةمبدلاً  من ، صف یزید من تعمیق الإحباط والیأسالو 

  !وما الذي ینبغي أن یفعله المفاوض الجید معه ؟ !ما الذي یفعله الناقد المحبط ؟ 

من أضرار لعملیة التفاعل الإیجابي في المجتمع ككل یتمثل في "  الناقد المحبط "إن الذي یسببه 

ي عالم التقدم عقبات النجاح ف" ألد"فهذا الأمر من ، عة نمط الإحباط والیأس من كل شيءإشا

كمذلك فهو یدعم نمطاً  سلبیاً آخر یتعلق بإطلاقیة الأحكام التي لا ترى ، والإبداع والإنتاج

أضف إلى ذلك ، وما علیه في إطار موضوعي ومنصف ، الصورة أو الحدث أو الشخص بما له

وقت الحوار كله فیما لا  أن خبرة الحوار قد أثبتت أن هذا النوع المتحاورین قد یتسبب في ضیاع

  .ینفع أو یؤدي إلى أي إصلاح أو تحقیق مصلحة محددة 



هو ما حدث بالفعل ، د إدارتنا للحوار مع هذه النوعیةإن أكبر الأخطاء التي نقع بها عن

في الواقع عندما بدأ أحد المتحاورین الذین یتسمون بالتوازن النفسي وبعقلیة الإنجاز حواراً  عابراً  

وبدأ ، لعلاقات معه طیبة لا یشوبها جفاففي موقع عمل مهم ویرید أن تكون ا مع شخص

وما ، ذه الموضوعات والأشیاء في واقعناالحوار بموضوع كان قد سبب له إحباطاً  وما أكثر ه

وكانت هذه البدایة للحوار موضع الندم ، بها ومن آثارها قدر الإمكان أكثر حاجتنا إلى التحصن

  !لماذا ؟.. 

ودون أن یدري قد استثار شهیة أو شهوة الإحباط المترسخ لدى  الأمره في واقع لأن

وهنا اندمج هذا الاخ المحبط في حوارات الإحباط ، دائماً " الناقد المحبط "هو ذلك محاوره الآخر و 

رئیس  وانتقل الحوار من نقطة معینة في العمل ودون ربط دقیق إلى،والیأس والحیرة دون هوادة 

وأصبحت . وتجار المخدرات وأصحاب العمولات والعمل هنا وهناك، لى الأسرة والأقاربالعمل إ

الذي یصعب إیقافه أو إیقاف عملیة تداعي ) البلدوزر(ترى نفسك في حوار في شكل 

  .الموضوعات المحبطة لدیه 

والصعوبة التي تواجهها كمفاوض هنا تتمثل في أنك أنت الذي بدأت الحوار عن 

وطبیعي أنك قد فتحت فوراً  لدى الطرف الآخر شهیة ، لو من منظور مختلف موضوع محبط و 

وبالتالي فقد أوجدت نوعاً  من التآلف ، النوع من الموضوعات التي تستهویهالخوض في هذا 

، الذي سیدفع الثمن أنتجدیدة ولكن الأمر الذي یعتبر جیداً  لعلاقة ، ) الموقتة معه( والوحدة 

الأمكر ، هذا الشخص وتوضیح أنك تختلف معه الضائع أو مخاطر إیقافوالثمن هو الوقت 

، تبذله للحفاظ على خیوط الاتصال نأالذي یزید من أعباء الحوار وجهد اللباقة الذي ینبغي 

 أنك تتحاور مع هذه النوعیة من البدایة لكان مدخلك إلیه مختلفاً  وأكثروالنصیحة إنك لو أدركت 

وإدارته السلیمة لصالح المصلحة التي ، ذا الباب الذي یطیح بالوقتغلق ه ولأمكنك ؛ملاءمة

  iv .یة في الحوار من أجل المجتمع ككلتسعى لتحقیقها مباشرةً  ولصالح إشاعة الأنماط السو 

  :الاجتماعي في التفاوض " والتشحیم " ما بین اللیاقة 

أن یتحلى بها المفاوض  اللیاقة والكیاسة وإلانة الكلام من الصفات البدیهیة التي ینبغي

فهذه الصفات تمكن المفاوض من المحافظة دائماً  على شعور الطرف الآخر وإضفاء ؛ الناجح

في استخدام " والتطرف"إلا أن الإسهاب ، جو من الود المطلوب لإنجاح أي علاقة إنسانیة

قد تؤدي إلى أوضاع لا  ؛أدوات الحوار التي تعبیر عن إظهار اللباقة والكیاسة وإلانة الكلام

  . شك أنها تؤثر سلباً  في ناتج العملیة التفاوضیة في أغلب الأحیان في واقعنا الثقافي

" وهذا الإسهاب والتطرف في إظهار مثل هذه الأدوات یمثلان ما أرید أن اسمیه بمفهوم 

 وهو من منظور خبراء علم اللغویات (Social Lubrication) " التشحیم الاجتماعي 

من خلال " لتزییت عجلة الحوار " الاجتماعیة ذلك الأسلوب الحواري الذي یوظفه المتحاورون 



تلك الأدوات الحواریة التي تمنع اصطدام كلام الأطراف بعضها البعض مما یؤثر سلباً  في 

ولكن ترجمة هذا المصطلح إلى العربیة ترجمة حرفیة أجدها مطلوبة . الحوار وفي علاقة أطرافه 

وكلمة تشحیم " ...التعمد في تشحیم آلة الحوار " أي ، یح ما أرید أن یحمله هذا المفهومضلتو 

مجرد إلانة " و " اللیاقة "و " الكیاسة " بالعربیة تفید ان هناك فرقاً  بین هذا التعبیر وتعبیرات 

م الاجتماعي فالذي أقصده إذاً  بمفهوم التشحی. للحوار الطبیعي والبسیط والفعال الكافیة" الكلام

في الحوار وعدم هنا هو تخطي أو تجاوز مجرد أهمیة مراعاة الكیاسة وتجنب الصدام والجفاف 

لوصول إلى حالة الغفران بل انتهاج أسلوب مسهب في إلانة الكلام إلى ا، جرح شعور الآخرین

، علاقات السویةیؤثر سلباً  في ال بل، في النهایة لیاقة وإلانة للكلام الأمر الذي لا یكون، العام

ویبدو أن أسلوب التشحیم الاجتماعي یوظف بصورة كبیرة لدى الكثیر من المتحاورین في واقعنا 

أهمیته  وهذا الأمر على الرغم من، لها بسبب أهمیة العواطف عندنا في نظام قیمنا والوزن العالي

  .أن خلط الأمور هو الذي ندینه هناإلا ، حیث أنه ما یمیز مجتمعنا

الذي یمثل خلطاً  " التشحیم الاجتماعي" للیاقة وبین ك فرق بین العاطفة المتزنة وافهنا 

والخجل المصحوب بالتهاون ، د الزائف والتملق للآخرین تارة ً في الأمور یتمثل في إظهار الو 

وتجنب مصارحته برأي مخالف أو بخطأ واضح قد ارتكبه . مبالاة تجاه المخطئ تارةً  أخرىواللا

والإداري وهذا الأمر له أمثله عدیدة في واقع عملیات التفاوض الاجتماعي ، خرین في حق الآ

ظف غیر مبال بمصلحة ففي الواقع الإداري إذا ما اضطر أحد المسؤولین لإقصاء مو . والسیاسي

وجدنا الذین یمثلون مفهوم ، واردة عنه تفید بأنه متسیب ومهملحیث إن سجله والتقاریر ال، العمل

لیس من أي ، مع المسؤول من أجل أن یرجع عن قراره " یتفاوضون"الاجتماعي السلبي التشحیم 

عنده مشاكل "و" عنده أولاد "والحجج التي لا تستند إلا لأنه "حرام قطع الأرزاق "منطق سوى لغة 

  . إقصائه عن العمل لا یتسم بالرحمةوقرار إیقافه أو " 

مؤسساتنا فإن جزءاً  من هذا الترهل یعود لهیمنة وإذا كان هناك ترهل في إداء العدید من 

وفیما یلي موقف من واقع التفاوض .. بالصورة التي أشرنا إلیها  ؛وتأثیر التشحیم الاجتماعي

وبمدى الأثر السلبي الذي یحدثه التدخین  ،الاجتماعي الیومي وهو بخصوص منع التدخین

  :بع یشتمل على النقطتین التالیتینلمتتافي الآخرین وهذا الموقف ا Passive Smokingالسلبي 

المكان ممنوع " القطار ویقول  أحد الذین یعانون من الحساسیة من التدخین یستجیر بمحصل -١

فالمحصل هنا لم یفهم أن الراكب یستجیر  !لكن ممكن تدخن، نعم : المحصل ! " فیه التدخین ؟

وهنا یمكننا تفسیر رد فعل ، ینوظن أنه یطلب السماح له بالتدخ، تدخین البعضویستنكر 

اء عاطفة أو رغبة الراكب المحصل بأنه سریع ویستجیب للتخاذل في تنفیذ القانون وسریع لإرض

  v .وهذا المثال بشع من أمثلة الشحیم الاجتماعي السلبي . أساسا ً 



یا " الشخص نفسه الذي یعاني من الحساسیة من التدخین یقول لمدخن في القطار نفسه  - ٢

  "ت حضرتك تطفي السیجارة ری

  "العمر واحد والرب واحد .." خلیها على االله : المدخن 

  ! " وقتيونعم باالله بس یا ریت حضرتك تطفي السیجارة دل: " الطرف الآخر

  " تحت أمرك بس لما تخلص : " المدخن 

  "لا دلوقتي لو سمحت لأنها تسبب لي ضیقاً  وممنوع التدخین هنا: " الطرف الآخر

  " .؟ !صح بس بالراحة علینا یا ذوق: " المدخن

  ) .شعر بالضیق وبالاعتداء على حریتهویقول ذلك وهو ی( 

   :موقف ثالث

وعندما سئل عن سبب عودته للتدخین ذكر ، أحد الذین امتنعوا عن التدخین عاد إلیه

  )!!أن یكسف من دعاه للتدخین معه( أنه لم یرد 

وهي ، بصوره السلبیة" التشحیم الاجتماعي" ظاهرة  ء علىالسابقة تلقي الضو  الأمثلة

أحد  وأضرار المدخنین على غیر المدخنین. أخرى نعاني منهامتكررة في سیاق مشاكل اجتماعیة 

یكون  –أي توظیف أدوات الحوار المتعلقة بالتشحیم الاجتماعي  - إن هذا البعد . هذه الجوانب

أهمها ما أشار إلیه ، فات والأمثلة في هذا الصدد كثیرةلها آثارها السلبیة عند التفاوض عبر الثقا

والذي قام  بمحاولة لتحلیل نوع ، الدولیة بالجامعة العبریة بالقدسأحد الباحثین في علم العلاقات 

ظنا على العدید مما وعلى الرغم من تحف، ة في تفاوض المصریین والأمریكییناللغة المستخدم

معه أنه من المشاهد والملحوظ أن یستخدم بعض المفاوضین العرب  إلا أننا نتفق ، أورده تحلیله

وإیجاد جو من المودة أكثر من استخدام لغة تتسم بالدخول في جوهر  ؛لغة هدفها إلانة الحوار

  ) .  an informational)  functionالموضوع وحیثیاته الدقیقة 

تمثل أحد مفاتیح الإجابة عن الخلاصة هي أن تأمل وظائف لغة التشحیم الاجتماعي السلبي 

لماذا یهدر الكثیر  لماذا قد نكره مسؤولاً  أو مدیراً  یتسم بالحزم والكفاءة ؟: أسئلة مهمة مثل

من الطاقة والوقت في أسالیب تهیئة الآخرین والتقرب الزائف إلیهم قبل الدخول في لب 

  !الموضوعات ؟

ملیات التشحیم الاجتماعي اثن عإن المفاوض الناجح علیه إذاً  تجنب السقوط في بر 

... وتخطي منطلقاتها الضعیفة في عملیات التفاوض الاجتماعي والإداري والسیاسي ، السلبیة

وذلك بأن یعمل على  ،لعب دوراً  على المستوى المجتمعيكما ینبغي لمثل هذا المفاوض أن ی

للوصول إلى ، والحسم معا ً وب بقدر من اللیاقة الحد من استخدام الأطراف الأخرى لهذا الأسل

ناتج إیجابي في عملیات التفاوض الجمعي التي لا بد أن نعتادها للوصول إلى أفضل قرارات 

   vi .تخص حاضرنا ومستقبلنا



  :لیات التفاوض الاجتماعي والسیاسيوالقوة في عم" والاستقلالیة"معادلة الاندماج 

 ؛كل منها بوصفها مفاهیم متخصصة هذه المفاهیم الثلاثة تحتاج إلى كتاب منفصل لتوضیح

بتوع  ونود أن نتناولها هنا ،تدارسها خبراء علوم اللغویات الاجتماعیة والعرقیة والعلاقات الدولیة

لأننا بحاجة إلى عملیة ضبط مستمر لمعادلة هذه المفاهیم لما لها من . من الإیجاز غیر المخل

  :ونوضحها ببساطة فیما یليجتماعي والسیاسي أثر بالغ في عملیات التفاوض الا

  ) :Solidarity( و ) Involvement(مفهوم الاندماج : أولا ً 

وهو أهمیة أن نحقق قدراً  من الاندماج والتآلف والتلطف مع طرف الحوار الآخر بحیث تصل 

: وهنا تثار أسئلة. والجلوس إلیه  ،رسالة واضحة للآخر بأننا نرغب في التعامل والتعاون معه 

؟ وإلى أي مدى یؤثر ذلك في عملیة التفاوض وكیف ننجح في تحقیق ذلك ؟مدىإلى أي 

وما هو مقبول ومؤثر وما هو ) !لثقافة الواحدة وعبر الثقافات؟داخل ا( وطبیعة المفاوضین 

  غیر مقبول ومنفر ؟

  :)Independence( مفهوم الاستقلالیة :  ثانیا ً 

ذلك في بحیث لا یؤثر ، والتلطفأدوات الاندماج مع الآخر من المهم أن توظف 

أي أن نحقق أو نرسي مبدأ مثل مبدأ أن الخلاف لا یفسد للود  ،خصوصیتك واستقلالك كمفاوض

والوصول إلى حالة اللاتفاوض لسبب أو ، أن نختلف مثلاً  دون حرق الجسور أي.. قضیة 

  .مقبول ومنفر في هذا الصدد أیضاً وما هو مقبول ومؤثر وما هو غیر  ،لآخر

  :)Power( مفهوم القوة أو القدرة  

، ولیس هناك أكثر من التعریفات التي وردت عن هذا المفهوم، وهو أكثر المفاهیم تعقیدا ً 

) Lasswell(وهو الامر الذي حدا بـــ ، خاصةً  في مجال العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة

م السیاسة إنما نحن بصدد إننا حینما نتحدث عن عل: " عالم السیاسة الشهیر إلى القول

وقد أوضح كاتب هذه الدراسة في سیاق آخر أن ). Power( الحدیث عن علم القوة أو القدرة 

تعریف القدرة أو القوة من منظور سلوكي تمازجي یستمد مفاهیم من علوم اللغویات والعلوم 

یجیات التفاوض السیاسیة والعلاقات الدولیة یمكننا من التعرف الدقیق على مهارات واسترات

  .والتساوم وتعقیداتها

و " الاندماج " كلاً  من مفهومي  أنإن الذي أرید أن أوضحه في سیاقنا هذا هو  

رة مركبة بمفهوم القوة أو یرتبطان بصو  ؛في الحوار الاجتماعي والإداري والسیاسي" الاستقلال"

أو موقفین  ،بین صدیقین متكافئینفعلاقة المفهومین بمفهوم القدرة تختلف إذا كان الحوار ، القدرة

أو بین طالب ، أو بین مرؤوسین ورؤساء، أو اجتماعیاً  وسیاسیا ً  ،ً متكافئین أدبیاً  أو مادیا 

وفي كل من هذه السیاقات هناك العدید من الأمثلة ، ین هیئة التحقیق القانوني ومتهموب، وأستاذ

اجح هو الذي یحسن صیاغة هذه المعادلة ان المفاوض الحریص والن ؛التي ینبغي أن نتعلم منها



وألا یكون ضحیة لمیكانزمات هذه المفاهیم ، من تحقیق ناتج تفاوضي إیجابي بالدرجة التي تمكنه

في حوار تفاوضي ما یتسبب في مشاكل له أو في فقدان الناتج الإیجابي من العملیة التفاوضیة 

لة التي تعبر عن مستویات متعددة وسوف یتسع هذا الفصل لعدد من الأسئ. دون داع لذلك 

 توضح أثر معادلة المفاهیم الثلاثة في ناتج التفاوض سواء كان اجتماعیاً  أو إداریاً  أو سیاسیا ً 

  vii :وهذه الأمثلة على النحو التالي

  :بین رفع الكلفة وإهدار المكانة: الأولالمثال 

المحبوبین أو مدیراً  ذا شعبیة في ماذا یحدث لو ان أستاذاً  بالجامعة من الأساتذة 

وأن یقوم بإزالة الحواجز والألقاب الرسمیة " ،الاندماج والتوحد" أراد أن یتلطف من باب  ؛عمله

 بالأسماءأو حتى  ،بأسمائهمومن یعملون تحت رئاسته بأن ینادیهم ، بینه وبین معاونیه

وعندما ینطق بهذا ) درش  –مصطفى ، أبو علي –حسن ، أبو خلیل –إبراهیم ( الأخرى لهم 

 - عن غیر إدراك  - یواجه بالشخص الآخر الذي یرید أن یحقق  ؛اللقب كنوع من التلطف

بأن یعامل أستاذه أو مدیره الكبیر بأن ینادیه دون لقب دكتور أو  ؛نوعاً من التلطف المقابل

المدیر عادةً  ما  ألا نجد هنا أن الأستاذ أو. فلان بك كما قد یتطلب سیاق الإدارة أو الموقف

والتي ، یقوم فوراً  بتوظیف الأدوات الحواریة التي تعكس على الفور مكانته الحقیقیة في الحوار

حتى ، وبین الطرف الأقل في المنصب أو السیاق ؛تعكس قدرات ومكامن القوة المتباینة بینه

  .في نصابها الصحیح الأموریضع 

  ! و السافر للخصوصیاتالحوار والغز  عن بلدوزر: المثال الثاني 

ا تم توضیحه في الفصل وهذا م، لقاب وتوظیفهاإذا كان السیاق السابق على مستوى الأ

حیث أوردنا حیثیات الموقف التفاوضي بین ، خاصةً  في مجال التفاعل السیاسي ،الرابع عشر

معادلة أي ( فإن هناك مستوى أعمق یوضح لنا أهمیة هذه المعادلة ، طارق عزیر وجیمس بیكر 

) لقوة في الحوار الاجتماعي الیوميالاندماج والتوحد مع التأكید على الاستقلالیة وإظهار مكامن ا

صحة ثم تتطرق إلى تصور مثلاً  مكالمة تلفونیة بینك وبین صدیق أو قریب بدأ بالسؤال عن ال

 خصیةووجدت الطرف الآخر یتخطى العمومیات ویتوغل في الأمور الش، أخبارك الشخصیة

أو قریباً   ولا ترید أن یتدخل أي إنسان فیها حتى لو كان صدیقا ً ، والتي تعتبرها تخصك أنت فقط

لطف بدأ یساء استخدامه في وهناك تجد أن دور الاندماج والتوحد والت، دون أن تطلب منه ذلك

  . )أو استقلالك( لخصوصیتك " الغزو" منوبدأت تشعر أن هناك نوعا ً ، الحوار

ستجب أي بأسلوب لبق وإذا لم ی، ستوقف هذا الطرف بطریقة أو بأخرىیئاً  فإذا كنت جر 

 ؛إذا كانت شخصیتك قویة ولم تنفع معه الطریقة الحاسمة المهذبة. فإنك قد توقفه بطریقة حاسمة

وهنا تجد الكثیرین في ، ولكن الأمر یختلف من شخص إلى آخر، فأنك قد تواجهه بطریقة فجة

إلى إلى الحد الذي یؤدي " ربلدوزرات الحوا" صعوبة بالغة في إیقاف مجتمعنا العربي یجدون 



الأمر الذي یحاول معه " البلدوزرات" مثل تلك " فتدهسهم"؛ فقدان الاستقلالیة والخصوصیة

وفي  –ولكن ، ترداد وضع الخصوصیة والاستقلالیةالطرف المصاب بفقدان خصوصیاته اس

ي أي عملیات الامر الذي یوتر العلاقة ویؤخر ف، انیكون ذلك بعد فوات الأو  –ثیرة احوال ك

  . تفاوضیة تكون جاریة

ولذا فإن المفاوض الناجح والحذر یعمل من البدایة في أي سیاق تفاوضي على ضبط 

اها فیوظف ادوات القوة المناسبة للحوار والتي یر ، من بدایة التفاعلمعادلة الاندماج والاستقلال 

" ولكن علیه أن یتنبأ أو یستشف بقدر الإمكان نجاح استراتیجیات . طبعمناسبة لسیاق التفاعل بال

الاستقلالیة و "ومدى نجاح توظیف استراتیجیات  وإلى أي مدى یوظفها" الاندماج والتلطف 

  .بطریقة لبقة" أو العمل أو خلافه سواء في المركز الأدبي ) القدرة ( إظهار القوة 

  !"تقبل جامعة المس" أستاذ جامعي ورئیس المعادلة في حوار : المثال الثالث

ة ویكون هو رئیساً  أحد الأساتذة الجامعیین المیسورین یرید أن ینشئ جامعة أهلی: الموضوع 

یستحضر أحد زملائه من الأساتذة المرموقین ، وهو شخص یجید مجاملة الآخرین ،لهذه الجامعة

التالي في  ویدور بینهم الحوار، لتفاوضهتمام كبیر بالموضوع محل االذین كان لهم تحفظ وعدو ا

  :التلیفون

ودفعت فیها ملایین علشان أتجنب أن أجیب ، أنا اشتریت قطعة أرض(( : مدیر جامعة المستقبل

وأنت عارف ، یز الجامعة تكون كلها أساتذة فقطرجال أعمال مثلاً  تشارك في التأسیس لأني عا

دیهم إمكانات مادیة ولكن أنا أختار أفضل العناصر ولیس ل، ساتذة الجامعیین في بلدنا غلابةالأ

حتى " موضوع تخصصك " ولذا أرجو أن تضع برنامجاً  كاملاً  عن  ؛في بلدنا من الأساتذة فقط

  .. )) نقدمه ضمن متطلبات الحصول على إذن بإنشاء هذه الجامعة 

مدیر ! لأصول؟طبعاً  أنت عامل عقود للناس علشان یبقى الشغل على ا: الجامعي الأستاذ

  ..هو فیه بیني وبینك عقود : معة المستقبلالجا

لا بد أن یكون هناك شكل رسمي لیس معي على وجه الخصوص ولكن مع : الأستاذ الجامعي

  .الآخرین عندما نرید أن یكون هناك أسس للتعامل المباشر والواضح 

ودي آخر مرة (( ضیف وی) ویحدد موعدا ً ( منتظرك في مكتبي أنا :  مدیر جامعة المستقبل

  )) .ب منك الاشتراك معنا في الشغل دهأطل

  :الحوار بالمكتب

  ؟ إیه الحكایة كلها: الأستاذ الجامعي

ویطلب ، ن القوة والاتصالات الكبیرة لدیهمع إظهار مكام" یقص الحكایة " مدیر جامعة المستقبل 

معه نموذجاً  مكتوباً  ینص على أي تعاون الأستاذ معه ولكن یقدم ، منه في النهایة الطلب نفسه

ا النموذج یشمل عدة وهذ، لتعاون في إنشاء مثل هذه الجامعةوجود عدة اختیارات بخصوص ا



أو له أن یتبرع به أو بأي مبالغ أخرى ، أن ما یفعله سیتقاضى علیه أجرا ً وأحدها ، أوجه للتعاون

ویكون ذلك  ،موعد افتتاح الجامعةویعتبر مساهماً  فیها وله أن یؤجل ما یستحقه حتى  ،للجامعة

أضعاف ما یتیحه سوق بمنزلة بطاقة أولیة في تعیینه أو إعطائه محاضرات تبلغ قیمة المحاضرة 

  .العمل الراهن

طیب : " ویقول ؛المطلوب منه لدراسة الأمر یطلب إعطائه قائمة بمحددات: ( الأستاذ الجامعي

  " ) .ثة إلى أربعة أسابیع لو قمت بهذا العمل سوف یأخذ على الأقل من ثلا

  .هذا كثیر جدا ً ، لا : رئیس جامعة المستقبل

بالإضافة إلى التزامات ، وعوعندي ندوة مهمة هذا الإسب.. لكنني مشغول جدا ً : الأستاذ الجامعي

  .أخرى

  ! ساعة في الیوم ١٤ده أنا باشتغل  ...إلغي هذه الندوة : رئیس جامعة المستقبل

  !!نا باشتغل عشرینوأ: الأستاذ الجامعي

   viii .وینهي الحوار، للأستاذهنا ویعطیهم " هات ملف واستمارة " رئیس جامعة المستقبل لسكرتیره 

قد أخفق  ؛إن ناتج الحوار التفاوضي الذي حدث هو أن رئیس جامعة المستقبل :یبقى أن نقول

بمعادلة ((منها ما یتعلق أساساً  ؛لعدة أسباب ؛بالفعل في إقناع ذلك الأستاذ الجامعي للعمل معه

  :وهي كالآتي)) الاندماج والقوة

الاندماج من قبل ((لقد شعر هذا الأستاذ الجامعي بعد هذا الموقف التفاعلي بأن استراتیجیات 

رئیس جامعة المستقبل كانت غیر موفقة لأنه لم یحسب أن الأستاذ الجامعي الذي زاره هو الآخر 

نه یطلب من إلغاء ارتباطات بجدوله الخاص لیتسع لوقت جامعة وأ، مشغول بأمور كثیرة 

بالإضافة إلى أن الأستاذ الجامعي كان قد قدم شبه اعتذار سابق عن عدم العمل في ، المستقبل

ویعتبر ، إذا كان هذا وارداً ، وأن قول رئیس الجامعة له قد تجاوز العشم، المشروع نفسه من قبل

ولو  ،أضف إلى ذلك أن مدیر جامعة المستقبل قد عبر .جامعيغزواً لاستقلالیة الأستاذ ال

الأمر ، بصورة لا شعوریة عن إظهار قوته واتصالاته ومكانته بصورة زائدة في أكثر من سیاق

. بل على العكس ترك انطباعاً سلبیاً ، الذي لم یحقق أثراً إیجابیاً في انطباعات الأستاذ الجامعي

اذ الجامعي بعدم الارتیاح التام للعمل والتعاون الراهن فماذا عن وهذا الناتج الكلي أشعر الأست

فلقد شعر الأستاذ بأن رئیسه في المستقبل لا یضبط معادلة الاندماج والاستقلالیة ، المستقبل

فأنهى عملیة التفاوض من جانبه مع جواب اعتذار لطیف ، والقوة بالمستوى الإیجابي المطلوب

  ix .ئیس جامعة المستقبلمع الملف وأرسله لسكرتیر ر 

  !رؤیة للمعادلة في حوار الرجال والنساء: المثال الرابع

الموضوع هنا هو عن طبیعة حوارات الرجال والنساء وسوء الفهم الذي قد یحدث بسبب فقدان 

: في كتابها المهم بعنوان Tannen.ولقد أفادتنا د ؛))الاندماج والاستقلالیة والقوة((ضبط معادلة 



) power & solidarity)  (أو الاندماج(عن طبیعة مفهوم القوة والتضامن " ما أعنیهلیس هذا "

وقد  ،))هو وهي والحوار((ثم توسعت الكاتبة فیه في كتاب آخر حدیث بعنوان ، في فصل كامل

ولقد اشتمل هذا الكتاب على  .نال لقب أفضل الكتب المبیعة  في الغرب عن هذا الموضوع 

ولكن لا شك ، رئ المهتم الرجوع إلى هذا الكتابوعلى القا ،بالمرجعیة الغربیة أمثلة ترتبط أساساً 

بان الحوار بین " Tannen.مشتركة عبر الثقافات كما یتضح ذلك من مقولة د أن هناك أشیاء

، قد یصبح في أحیان أو لحظات معینة مثل الحوار عبر الثقافات ؛الرجل والمرأة في أي مجتمع

ولكن هذا الموضوع بحاجة مستفیضة للدراسة ، "إلى مستوى حوار الطرشان وأحیاناً یصل الأمر

فلقد كان شائعاً ذهاب البعض إلى ، خاصةً إذا نظرنا إلى ساحة المستجدات في تفاعلاتنا الثقافیة

وإذا نظرنا إلى صورة ، أن المرأة العربیة الشرقیة مكسورة الجناح مهضومة الحق مظلومة دائماً 

المشار إلیها آنفاً لقلنا إن الرجال قد أساءوا كثیراً في عملیة ضبط معاییر هذه عناصر المعادلة 

سواء كانت زوجة أو أختاً أو زمیلة في ، المعادلة بصورة عادلة في حوارهم مع المرأة العربیة

یجد مستجدات أخرى  ؛ولكن المراقب بتفاعلاتنا الساحة العربیة الثقافیة في الوقت الراهن ،العمل

جد الكثیر من النساء في تفاعلاتهن یفتقدن الحس السلیم في مراعاة عناصر المعادلة حیث ن

، بل تتسم تفاعلات البعض منهن بالتجاوز العكسي الشدید لعناصر هذه المعادلة، بصورة عادلة

  :ولعل الخبر التالي والذي ظهر في الصفحة الأولى بجریدة الأخبار القاهریة یوضح هذا الأمر

  !!یخنق زوجته لأنها متسلطة مدرس ثانوي

یقول . إنه وعلى الرغم من قسوة وقبح هذا الخبر فإنه یدعونا إلى تأمل مستجدات على الساحة

خنق مدرس ثانوي زوجته بسلك كهرباء أثناء : ((مدرس ثانوي یخنق زوجته لأنها متسلطة:الخبر 

إن هذا الخبر وما )). متسلطةنومها وسط أطفالها واعترف أمام النیابة بأنه قتلها لأنها امرأة 

زوجها ذبحت ((فهناك أخبار عدیدة تطلعنا بها الصحف عمن ، یتعلق بأشباهه أصبح كثیر التردد

ألیس في هذه الأمثلة المستجدة على ساحة تفاعلاتنا الثقافیة ))...فوضعته في أكیاس البلاستیك

والقوة في هذه السیاقات المستجدة  ،))الاندماج والاستقلالیة((ما یدعونا إلى تأمل عناصر معادلة 

واستخدام السلاح )) ((واللاتفاوض((خاصة تلك التي أوصلتنا بالفعل إلى حالات التناحر 

  ))!الأبیض

  !السادات یحاول ضبط المعادلة : المثال الخامس

 ؛محاولة الرئیس السابق السادات إعادة بناء الجسور مع المثقفین العرب والمصریین: الموضوع

وما تلاها من ردود أفعاله في ذلك  من تدعیم شرعیة حكمه خاصةً  بعد مبادرته للقدس كنوع

وفي مسعاه هذا حاول تأكید بعض منطلقات مثل هذا الحوار الذي أراد أن یجریه مع . الوقت

من أنهم لا یحسنون الحدیث أو ، واحد من هؤلاء المثقفین والذي وردت فیه شكواه من المثقفین 

رئیس الدولة أو كبیر "بالقدر الكافي من حیث عدم مراعاة آداب مخاطبة الحاكم فهو الحوار معه 



 یقرؤواومما كان یعتب به خصوصاً على المثقفین المصریین أنهم لم ، "العائلة المصریة والعربیة

وإلا وعوا أن االله سبحانه و تعالى بكل جلاله وعظمته كان یعمل حساباً ، القرآن الكریم جیداً 

ومما كان یردده السادات دائماً أن االله سبحانه جل جلاله قد ...! لحاكم مصر المهیب خاصاً 

  .أرسل الأنبیاء والرسل إلى شعوب وأقوام وقبائل حول مصر

، ولكنه لم یرسل أیاً منهم إلى شعوب عندما كان الأمر یخص إرسال أنبیاء ورسل إلى مصر 

، كان ذلك فقط إلى حاكم مصر ولیس لشعبهافقد ، ولذلك فإن االله حینما أرسل أحد أنبیائه

فقد أعطى االله سبحانه وتعالى تعلیمات واضحة وصارمة لرسوله  ؛وحتى في هذه الحالة النادرة

وتمثل ذلك في قوله تعالى لموسى علیه السلام ، في كیفیه التخاطب المهذب مع حاكم مصر

السادات یستغرب كیف تكون هذه  وكان الرئیس) اذهب إلى فرعون إنه طغى وقل له قولاً لیناً (

في طریقة التخاطب والحوار مع ، وهو من أقوى الأنبیاء، التعلیمات الإلهیة إلى موسى

  ".قول لین"أو ، ثم یأتي المثقفون ویتحدثون معه أو عنه بلا تبجیل أو تهذیب" فرعون"

طار معادلة ولكننا یمكننا أن ننظر إلیه هنا في إ،إن ما أوردناه كان له سیاقه الخاص  

فأي متحاور ذي سلطة ما ) الاندماج والاستقلالیة والقوة(وأهمیه ضبط عناصرها ، المفاهیم الثلاثة

وهو قد یرید كذلك أن یندمج مع الآخرین دون أن تمس ،  وهذا حقه، یرید أن یؤكد صلاحیاتها

فما بالنا ، استقلالیته وصلاحیات سلطاته وقدراته أو قوته فهي أهم عناصر مركز التفاوض 

إن أمر التفاوض الإیجابي یتحقق عادةً إذا كان هناك احترام للسلطة . بسلطة كسلطة الحكم

، في حاله الحاكم والمحكوم(عندما لا یتجاوزها من یملكها ولا یتعدى علیها من لا یملكها 

ر فمن الأمور التي تعتب) وإلخ..الأستاذ مع الطالب  ،الطبیب مع المریض ،والقاضي والمتهم

بمنزلة نوع من الاشتباكات الخاطئة في واقعنا تجاوز من له سلطات في استخدامها فیكون مستبداً 

   .أو متسلطاً 

وأحیاناً یكون هذا الطرف بریئاً ویتعدى علیه الطرف الذي لا یملك السلطة دون وجه  

، دامهاحق أو عن إحساس وهمي وخلط بین ممارسة سلطة ما وأمر التجاوز والاستبداد في استخ

والتي كان أحد  ،ولقد ثبت من خلال العدید من تفاعلات تحلیل التفاوض في مجال الإدارة مثلاً 

، أطرافها إحدى الشخصیات الإداریة المستبدة المتسلطة وكان الطرف الآخر في موقع الأضعف

 عندما قرر ألا یصطدم بالسلطة الممنوحة" أجندته"ومع ذلك نجح المفاوض الأضعف في تحقیق 

، أو محاولة عدم الاكتراث بها أو التركیز على الشخصانیة في التعامل " المدیر العام "لرئیسه 

ولكن محاولاته ركزت على طرق موضوعیة غیر منفعلة ومشروعة في الحوار وطلب الالتماس 

في حین اختار البعض الآخر . بعد رفض أحد طلباته بناء على قواعد القانون والإدارة السلیمة

لوضع نفسه منطلق عدم الاكتراث بسلطة المدیر ومحاولة النیل منها فلم یفعلوا شیئاً سوى في ا

، من التعسف من قبله  استنفار كل عنف واستبداد المدیر المتسلط فلم یحققوا شیئاً  سوى مزید



وكانت الخسارة لهم في المقام الأول بعد ، وظلت أجندتهم معلقة دون أن یتحقق أي شيء منها 

                x )).اللاتفاوض((سهموا في الوصول بالموقف إلى حالة من حالات أن أ
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